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ا!يةالركلو!صاافصهلنىسابى

عار-صانبمات

أزمةعنأو،الديمقراطيةعنالحديثالصعبمن

منها،العربالمثقفينموقعوعنالعرلا،الوطنفي،الديمقراطية

وطبيعةالاضيفيقائمةكانتالتيالحملطبيعةالتعرضدون

الديمقراطية،أزمةعنالحديثإنبلحاليا.السائدةالحم

وعواملوبنيته،الحمطبيعةعنالحدشاإلىبالضرورةيقودنا

سيقودنابل،عليهوالخارجيةالداخليةوالوثرات:تكوينه

والثقافي.والاجتهاعيالاقتصاديالواقععنللحديث

وليدةليست،العرييالوطنف!الديمقراطيةفمشكلة

أسبابهالهابل،الغيب!يةالحتميةوليدةأو،القدرأوالصادفة

وعلاقاتناالاقتصاديواقعناوليدةإغا..المحسوسةالمادية

وليدة،والثقافيالفكريوتكوينناأنطمتناوطبيعةالاجآعية

وتغييبالفكريوالجمودوالأميةوالاستغلألوالخوفالعوز

إرادةوقهرالطويلالاشنبداديآالتراوليدة،الحيةالابىادة

والسلماتالروحيةوالقيمالدينباسمتارة،العرييالشعب

الصعبةالطروفبحج!ةأوالوطنيةالمصلحةباسموتارة،الغيبية

السياسيمالطموحبحجةأخرىوتارة،المداهمالخارجيواططر

فوفالقفزأو،الديمقراطيةمشكلةتبسيطالمفيدمنوليس

وعواملتكوينهاعواملعنعزلهاأوالمتشعبةأسبابها

بل.منهاالسياسيالجانبرؤيةعلىالاقتصارأواستمرارها،

معالجةيمكنلابأنهالاعتراف،الضروريبل،الفيدمنأنأرى

الذيالواقعفهح!عبرإلا،ناجعةمعالجة،العقدةالمشكلةهذه

الوعياسلحةبمختلفالواقعهذامواجهةوعبرأفرزها،

الثورية.والارادة

عنهاالحديثكثرالتي،الستعصيةالديمقراطيةوأزمة

فيوالاسننكارالشجبوبياناتوالبرقياتتالأصولوارتفعت

بل،السلبيةانعكاساتهاخطورةعلىالتأكيدوازدادوجهها،

وامكانياتاحتهالاتوعلى،والتطورمالتقفمسيرةعلىالمدمرة

الفرديالإبداعوعلى،والروحيالاديوالازدهارالتفتح

وليستالعهد،حديثةليست...العرييالوطنفيوالجماعي

إنهاأنطمتنا.طبيعةوفيحياتنلفيعارضةأوجديدةمشكلة

وألغتالعرل!الإنسادقإرادةكبلتطالا،معقدةقديمةأزمة
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قدراتهبنتاجوالتمتعإمكانياتهاستثمارمنوحرمته،دوره

وطاقاته.

مطلبهوبل،جديداأمرالشى،بهاالطالبةفإنوكذلك

والصلحينالفكروروادالشعراعمنالكثيرضحيتهذهب،قديم

تاريخنا.مراحلمختلففيالعرب

وأالثوريةوالحركاتالفرديةالثوراتإكيرجعوكما

يمسك،تاريخناعبر،الشعبيةوالانتفاضات،الفكريةالحركات

دورالعربيلارنسانيكونأنأجلمنالتواصلالنضالبخيط

في،أيضاويقف،تفكيرهوأققحياتهوصورةمستقبلهرسمفي

هذاإلغاء،الحاكمةالطبقةأوآالحامحاولاتعلى،القابل

طاقاتاستغلألعلىوالعمل،نحتلفةوذرائعحججتحت،الدور

ومطامعمصالح2ولخدصةومطامحهومصالحهالحاآلخدمةالشعب

الستغلة.الطبقة

الشعبعرفالتيالاستثناءاتبعضهناكأنصحيح

الحمدائرةكمافيهاالحا،وخرج،الشورىكماقدرأخلالها

الحبم.فيالأفرادأوالهيئالهمابعضمشاركةإلىالطلقالفردي

ا.وفردبيدمحصورامطلقا،حكماكان،الغالبفيالحمأنإلا

خليفةأوملكاأوللقبيلةرئيساكانسواء،الفردوهذا..قلة

حكمهفيالتنرعيةيدعيكالنزبمبها...أوسلطاناأوإماماأو

يستمدأو،القبيلةيمثلبأنهادعائهخلألمن،المطلقالفردي

وأ..،سلطالنأوإمامأوكخليفةالدبنيمركزهمنسلطته

الغلوبةالجماهيرإرادةيمثلبأنهزعمهمنسلطتهيستمد

الحاآكانالحالاتهذهكلوفيطموحاتها..ويمثلوالقهورة

تمثيله.فيالحقويدعيالشعبدورينتزعالعريي

الحروبيعلنباسمها،يتحدث،قبيلتهيمثلالقبيلةفزعيم

منأو،شرفهاعنالدفاعبحجةأو،كرامتهاأو،حقوقهابحجة

القبيلةزعيمإطاعةالقبيلةأفرادوعلى،أطماعهاتحقيقأجل

العردإ:الشاعربقولوالأخذوتقاليدهااعرافهاإل!والامتثالط

يندبهم!جنأخاهميسالونلا

برهاناقالماعلىالنائباتفي

الحقيقة،علىالوقوفبجاولمنليس،الصالحالقبيلةفابن



أبناءمععلأقتهفي،الصحيحالوقفأوالرأيعنيبحثمنأو

دونموقفهويتبنىالقبيلةابنلنداعيمتثلالذيهوبل،قبيلته

والاعرافوالمفاهيمفالتقاليد.موقفهأوندائهبصحةالاهتهام

لعقل،الإلىالاحتكامتلغي،التساؤلتلغي،القبليةوالعلأقات

صوابية،منهابدلاوتكرسرما،الخطأأوالصوابعنالبحثأو

الاخر،تلغيأنهاأي".مظلوماأوظالما"ومساندتهالقبيلةابن

رأيي،ذلكانقاضعلىلتقيم،موقفهوصوابوحقهرأيهتلغي

أنا.موقفيوصواب،أناوحقسس،أنا

المشيئةباسمأوالدسلنباسم،بعدفماالدفيالزعيمأصبحوقد

صكللىواجرأالحمفيتفرداأكبسر..السنماويةوالتعاليمالالهية

يمكنلاالتي،السماويةوبقوتهاالتعاليمهذهباسم،يراهماتطبيتس

العصمةوانتقلت،مناقشتهاحتىأو،عليهاالاعتراضأوردها

القبيلةبينتشعبتأو،الدينيةالتعاليمإلىالقبيلةابنمن

الدينية.والتعاليم

فإن،أحياناللخطأمعرضا،اللكأوالقبيلةز!كليمكانفإذا

الأرضفيالالهيةالإرادةيمثللأنه،يخطىءلاالإمامأوالخليفة

لتعاليمالصوابيةبينوالدمجالخلطتموقد.السماءبتعاليمويتسلح

لاصحيحةالدينيةالتعاليمدامتفما..الحلآوصوابيةالدينية

أيضايجوزلافإنهبصحتها،التشكيكأوعليهاالخروجيجوز

إدنبل..وأفعالهأقوالهبصحةالتشكيكأ،آالحاعلىالخروج

أخطأ.ولوحتىملزمةواجبةطاعته

فهاواعراالقبيلةمصلحةسولسيرفع،القبيلةزعيمكانوإذا

الحامفإن..تمردأواحتجاجاومعارضةأيوجهفي،وتقاليدهل

العارضةوجهفيالسيفيرفعكان،الإسلاميةالعصورغالبيةفي

الدين،باسمأو،الأمةمصلحةباسم،التمردأوالاحتجاجأو

وأالعباسيأوالأمويالعصرفيسواء،الدينتعاليمعلىوالحرسر

بحجةسابقهع!عصركلثورةورغم...العآنيأوالفاطمي

وروحالإسلامتعاليمعلىوخروجهوجورهالعصرهذافساد

السلمين.ومصلحةالإسلام

بعدالعرييالوطنفيالحمسواقعإليانتقلنامافإذا

،كثيراتتبدللمالحاآطبيعةان،بوضوحنرىفإننا،الاستقلال

لنظرةامتداداالغالبفيبقيت،وللشعبللحمسلظرتهإنبل

بل،الخطأعنالمعصومالإمامأوالخليفةنظرةأوالقميلةزعيم

الحاآومظاهرمزايابينيجمعأنحاولالمعاصر،الحا!إن

إل!يفتقرولأنه.القديمآللحاالمطلقةالصلاحياتوبينالعصري

كلنفسهمنحفقدالامامعصمةأوالخليفةمكانةأوصفة

فلقب.الطلقالحمسممارسةوتخولهالعصمةتكسبهالتيالصفات

وهذه.الخالدبالزعيمأو،الملهمبالقائدأو،المومنبالرئيسنفسه

متفرداأبدياحاكماتكربسهإلىغدفلتيالالصفاتأوالالقاب

وأ،القديمالحاآلأوصافالموازيالبديلإلاهيما،معصوما

والوسيلة،العاصرآالحاخلفهيتوارىالذيالاستبداديالقناع

فيمتفردا،يدهإطلأقومن،الحمفيالاستمرارمننمكنهالتي

وأالالهامأوالايمانباسبإنه.وصغيرهاكبيرهاالأمورتحريف

إرادةعنبمعزلبجمسماكثيراوطموحهاومصالحهاهيرالجسامحبة

إرادتهايلغيماكثيرابلوطموحها..ومصالحهاالجماهير

وطموحها.

الزعيمليكون،المبايعةأوا(،البيعة،إلىأيضايمتقرولأنه

كثيرا،آللحاالشعبيةالبيعةأوالمبايعةكلمةفإن.الدائمالمطاع

حاكماالمعاصرمسالحالترسيخالعربيةالاعلاموسائلعبرتترددما

الاستفتاءإلىأحيانايلجاالعاصرالعرييالحاآإنبل...مطلقا

التفويضأوالبيعةعنالمعاصرالبديلباعتبارهالصوريلشعييال

الديمقراطيةلعبةاسننكمال!في،أيضاويلجأ.الأمةباسمالكامل

إلى،الفرديللحمالديمقراطيالغطاءتأمينأوالزائفة

النطماتوممثليالشعبممثليلاختيار،مشابهةاتالستفتاع

...الشعبية

باسمالبتذلةالألاعيبهذهتفنيدمعرضفيهناولست

هدهسيفسبحماأنإلىأسنيرأنأريدلكنني،الدبمفراححية

تقللاكانتالاستفتاءاتماهذهمثلنتيجةأنهو،الألاعيب

يسقط،أو،بقتلأويموتما،زعيمكلأنرغم89%عنأبدا

فرديا،،متسلطاحاكماكانبانه،لوريثالآالحاأوالشعبيننهمه

اللانقلابفيالسببوأن..ومشبوهأ،متخبطافاسدافمعيا،

طريق،الديمقراطيالطريقإلىالعودةهو،اسقاطهأوعليه

الجماهير.وطريقوالنظافةالعدالة

كانافقد،والمواطنالعربيآالحابينالفعليةالعلاقةأما

وأ-التبادلالحذرأوالمنبادلالخوفأساسعلىتقوم،تزالوما

والكراهيةوالحذرالخوفعلاقةكانتوقدالتبادلةالكراهية

المتعسفآالحا-لأنربمابخاصةوالثقفالحا،بينتزدادهذه

الدائمةومطالباتهطموحاتهومنالمتقفوعيمنيختندس

قدرةالأكثرهوالثقفولأنالتأثير،علىقدراتهوص،بالتغيير

أقنعتهاوتعريةالقمعيةالفرديةالأنظمةألاعيبكشف!كللى

حقيقتها.علىوالوقوف

يكتنفيلاأنه،المستبدالعرييآالحاأمراضأكبرمنولعل

بحجةأوخلاصهإأوهوعصمتهبحجة،السباسةعنالشعببعزل

المثقفينيعزلإنهبل،السنماويتفويضهأو،اللخارقةمواهبه

الشعاراتفوق!كلائماالعرييالحميجعلماوهذا،أيضاوالمفكرين

اللمثقفونيمنحهالذيالبعدإلمامفتقراالنفاقوموجات

الكشفعلىوقدرتهمرؤيتهماتساعخلالمنللنظاموالفكرون

.ستنتاجوالا

الحاآقتلأومطاردةككلنوالحاضر،الماضدسفيسمعناوآ

والاقتصاديالاجآعيوالاصلأحوللهفكرالحريةلرواد

بسببليس...والتصوفينوالمفكرينال!عراءمن..والسياسى

بل.التهمإليهمتوجهكانتكماوفسادهموزندقتهمإلحادهم

،الصوابواحتكاروالقمعللاستبدادالعارضةمواقفهمبسبب

مكادطعنوبحثهم،والا!نصاديالاجماعيبالتغييرومطالبتهم

لواحد.الالقطيعوخارجالواحدالقالبخارج

فيالديمقراطيةمطلبإنالقدمة،هذهصقولهأريدما

المحصنةأوالمغلقةالفرديةالبنيةهذهظل،وفيالواقعهذامثل

الطويل.التاريخعبروالمكرسة،الدينيةوالعصمةالقبليةءفهوم
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تكوينهوعواملالحامفطبيعة.قريباهدفاأوسهلةمهمةليس

الواقعبنيةإلىاضافةبه،جاءتالتيوالقوىوالظروف

معتتعارض،الراهمةالعربيةوالثقافيوالاجماعيالاقتصادي

،الاستبداديالفرديمماالحموتكرسالديمقراطيةالتوجهات

محاربةبحجةالحرياتمصادرةوتسوغ،والعسفالقمعوتبرر

علىأوالقانونعلىالخروجأو،العصبارأو،البدصكلةأو،الفتنة

الجماعة.رأي

بعضأنهي،مؤسفةطاهرةإلىالإشارةتجدروهنا

إلىانجرتقد،العريىالوطىفيالتقدميالتوجهذاتالأنظمة

أسلوبإل!لجأستفقد،الحمزمامتسلمتعندما،نفسهاالمواقع

النظامصكللىبالحرصمتذرعةوالتخويفا،والبطشالقمع

لهذهالأولحالضحيةهيالجماهيرفكانت،حمايتهوعلىالتقدمي

منحتميجزءهماوالتعسفالقمعأنتوهمتلقد،السياسة

الثورةجاءتمنبينخلطفإغابل.الثوريةالإرادةأوالثورة

لهملتعيدالثورةجاءتمنوبجنامتيازاتهممنلتجردهم

.الالغاءومحاولاتوالتعسفالقمععنهموترفعالسلوبةحقوقهم

معركةفيوكسبهاالجماهير،توعيةإلحاللجوءمنوبدلا

ثم،شكموفمعالجماهيرأصبحت،العاموالتغييروالحريةالتقدم

واقعهاتجاوزعنعجزتلأنها،وإدانةاتهامموضعأصبحت

بلالتقدمباسمتزورإرادتهاوأصبحت.واحدةدفعةالمتخلف

مصلحتها.باسم

جماهيريتقدميتوجهلهعريينظاممنأكثرانقل!وهكذا

الجماهير،باسم،ولكنقمعيفرديتعسفينظامإلى،ديمقراطي

هذهمثلظلفيوالحريةوالديمقراطيةالتقدمشعاراتوتحولت

مجردةومقولاتمصطلحاتوإل!،فاقعةلافتاتإل!الأنظمة

الحزنتثيرشعارأتإلحبل.العمليةمدلولاننهاعنمنفصلة

أحيانا.السخريةأووالشفقة

الاقتصاديةالبنيةاستمرارأنكله،هذاإلحأضف

وعدم،الماضيفيكانتكماوالفكريةوالثقافيةوالاجآعية

تكريسعلىساعدقد،البنىهذهفيجذريةتحولاتحدوث

المطلقالحماستمرارعلىيساعدزالوماالديمقراطيةأزمة

طية.الديمقرلالتوجهاتمعويتعارض

أنيمكنلا،الديمقراطيةأجلمنالنضالأننرىولهذا

الاساليببكل،ضدهالنضاكوعنالواقعهذأفهمعنينفصل

وأالطائفيةأوالقبليةالعقليةضدأيهالتاحةوالأدوات

والجهلالأميةضد،والاستغلألالطبقيالتفاوتضد،الذهبية

وعلىالواقعهذابنيةفيالفعليالتأثيرعلىوالعمنوالانغلاق

ومحوالجماصرتوعيةخلألمن،روافدهوقطعمقوماتهنسف

والثقةعليها،والاعتاد،الواقعضدوتجزئتهاأميتهاأنواع

البنيةتدميرمعركةفيواكتسابهاتحريضهاخلالومنبها...

تحولاتأإحداثعلىقدراتهاوبدونبدوخهاإذ.للواقعالفوقية

إلىالوديالانقلالااحداثيمكنلا،الواقعبنيةفيجذرية

.الثوريبمعناهاالديمقراطية

تقدميآمصطلحاأومجردةفكرةليستفالديمقراطية
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الواقعتأث!براتعن،معزولةأو،مستقلةطاهرةليست،وحسب

ونتيجةمحصلةإنها.والاجنماعيوالثقافيوالاقتصاديالسيابي

قع.الوالهذا

والجهلالأميةظلفي،الديمقراطيةتحقيقالمحالومن

القبليةالقيمطلفي،أوالطبقيوالتفاوتوالجمودوالاستغلأل

المذصية.أوالطائفبةالمقاييسأو

فيليمس،الديمقراطيةباتجاء،والثوريةالصحيحةفالبداية

وحملاتالشعاراتإلىمنهباطروبأو،الواقعهذافوقالقفز

وأالاستنكافعملياتفيوليس،الكلأميوالش!بالاستنكار

،الجلودالصبورالوطنيالعملساحةمرالانسحابأو"الحرد"

عدمبحجةأو،تغييرهمنوأليأس،وتح!جرهالواقعبلادةبحجة

،العقدةالشكلةهذهتبسيطفيوليسللتغيير.قابليته

من)،غليهوالحصولتقديمهيمكنمطلييهدفمجردواعتبارها

اللفظيالضغطخلالمن(،العربيةالأنظمة"صيدلية

وألوانها.الشعاراتونوعيةالكلاميةوالحملأت

الأسلحةمتعددة،جلودةواعيةمواجهةفيبالدخولبل

وهدم،أولامقوماتهتفكيكبهدف،قعالواهذاضد،والأساليب

-النزقدونوتحول،وعملبةعلميةبنطريةضدهوالتسلبس،بنائه

التبسيطعملياتودون،الواجهةعمليةفيوالياسالطفولي

والصخبالكلامبةوالجعجعةاللفظيةالواقفإلىواالروص

وللجهدالواعيةالمتعمقةللرؤيةكبديل،الاستعرأضيالدعائي

الثاقبة.المبصرةوللكلمةالمتواصلالدؤوب

معالجةفيوالإرتجالالذزقإن.القولالأمانةمنأنوأرى

أخرىمشكلةأضافقدتبسيطها،أوالمعقدةالمشكلة4هذه

نحوها.الخاطىءالطريقاختيارهي،الأساسيةللمشكلة

المشكلةموأجهة:مزدوجةالسووليةأصبحتوهكذا

فيالخاطئةالاتجاهاتيصحيحعلىوالعمل6أولاالأساسية

معالجتها.

الثقافيةالبنيةفيجذريتغييرإحداثأنوباعتقادي

هو،القائمةوالاجماعيةالاقتصاديةالعلأقاتوفيوالفكرية

الديمقراطية.إلىالوصولفيالجوهريالتنرطهوبلالأساس

مننضالنانقصرلاأنعلينايحتمالتغيير،هذامثلتحقيقوأن

دامالشكلة،مامنالسياسيالجانبعلىالدبمقراطيةأجل

ألاقتصاديةللعلأقاتحتميةشبهنتيجةهوالسياسيالنظام

نضالناونتوجهأنيجببل..والثقافيةوالاجتهاعية

العامةوالفكريةالثقافيةالبنيةتغييرباتجاهأولاالديمقراطي

وتستمدالفرديةالنظمعليهاتستندالتي،الاقتصاديةوالبنية

الجماهيرإلىالأولىبالدرجةنتوجهوال!ممها..وقؤنهابقاءها

الناخلفرضالوسائلبكلوحفزهاتحريضهاعلىونعمل

يمثلديمقراطينظاملإقامةالملأئمةالتنروطوتهيئة،الديمقراطي

حاجاتها.ويليوطموحاننهاالجماهيرإرادة

لبنيةمحصلةأوظاهرةمنأكثرليست،العربيةفالأنظمة

البنيةوهذه.فيهالسائدةوالعلاقاتالتخلفالواقع

الحتميةوعلىجهةمنالقبليالتعصبعلىقائمة،والعلاقات



زالصا،العرييأاللحاوفكر،أخرىجهةمنالدينيةوالعصمة

إنه،القبليةوالاعرافوللمفاهيمالقسريالغيييللفكرامتدادا

يلغيبلمعه،يتعارضأويختلصماكليصادرأويلغي

وأفكار.واراءمواقفمنمعهلقلايتصااماكلويصادر

لا،المتعصبالقسريالقبليالفكرهذامثلومواجهة

نوعمنكانوإناخرمتعصبأوقسريمماأوقبليبفكرتجدي

السائدالمتعصبالذهييالقبليالفكرإسقاطإربل...مختلف

والقبليةالتعصبعنبعيدمتفتححربفكرإلايتملا

والمذهبية.

،العربالثقفينمنالكثيرأنإلماالإشارةتجدروهنا

وضدالديمقرالطيةأجلمنالنضالفيسلبيأدورايلعبون

يقصرونلأنهمليس،التسلطيةللفرديةالممارساتاستمرار

تبسيطوعلىوالاستنكارالشجبوبياناتالشعاراتء!!نضالهم

ديمقراطيغير،العرييالمثقفلأنبلفقط،المعقدةالمتناكل

وكارساته.بارائه

ومنوالتسلطالفرديةمنفيهيشكوالذيالوقتفيإنه

الديمقراطية،بحقوقهويطالب،الدورهذاتححيمأودورهإلغاع

إذا،بههويطالبالذيالحقهذامنالآخرحرمانبجاول

غيردوراوسلوكهارائهخلألمنويمارسى،معهاختلف

الرأيفيمعهتجنلفمنصعأوجمعارضيهمعويتعاملديمقراطي

كماأو،العرييالسياسييتعاملكماالتفكيرأوالاجتهادأو

كلويطاردويدينويلغيينفي.الآخر.شمعالدينرجليتعامل

كليكفر،مذهبىإله،معهلايتطابقأورأيهمعيختلفرأي

.جديدةبايديولوجيةلكىمذهييمخالفأومعارض

،الجديدةومسلىتهبأفكارهيكرسالمثقفهذامثل

منيسهمأنمنبدلاوالفرديةوالانغلاقماوالتسلطالتعصب

جووحمايةإشاعةفيالديمقراطيوسلوكهالفكريتفتحهخلأل

تسهم،والتفاعلوالتباريللتسابقحوافزوإيجادالحريةمن

التحللعلىوتحفرالعاموالفكريالروحيالتفتحفيبدورها

الموروثة.القسريةالسلمالاقبضةمن

الديمقراطيةإلىيدعون،الذيهأالعربالمثقفينمنالكثيرإن

ليسيحاوركالذيالدينبرجلأشبهوالفكركاالرأيوحرية

فيالرغبةأوموقفهأورأيهتبديلأوت!-يلفيالنيةلديهلأن

فيمسبقةنيةأور!ثبةلديهلأنبل؟رأيكمعالتفاعل

لمفإذا،لسلماتهشابعاأو،لهمكررةنسخةجعلكاو،احتوائك

والكفر.والعنادبالمكابرةاتهمك،ذلكفييفلح

ويغضببالديمقراطيةيناديكاتباأومثقفاأنشكولا

العلنيالقمعأنواعضدالمتلأحقةاحتجاجاتهويرفعلانعدامها

الفكريالارهابيمارسثم،العرييالوطنفيالبطنأو

الفرديةيخدمأنشأنهمن،الخالفالرأيضدوالتعصب

كلرغم،الديمقراطيةيخدممماأكثراستمرارهاويبررالمتسلطة

وشجبه.استنكارهوبياناتاحتجاجاته

استبدالبمجردتحقيقهيمكنشعارمجردليستفالديمقراطية

المناقشةتقبللاغائيةأفكارأوبمسلمةمسلمةأوبمذهبمذهب

مذهباستبدالفيبل...أخرىغائيةبأفكارالتعديلأو

مفتوح،والحموالحياةالفكرفياتجاهأوبمنهح،قمهريمغلق

الخلقعلىويستحثهالفكربجررنهجوالتعديلوالتفاعلللنمو

المحظوراتمنوبجررهوالمراجعةوالإبداعوالإضافات

والانغلأقما.والمحرمات

إدامستقبلهبحقبلالتقدمبحقيخطىء،التقدميوالفكر

الحر،الحوارالعىأوالعارضالرأياعتباطا،صادر

الحرالحواربالغائهلأنه،والتفاعلالاجتهادأمامالبابوأغلق

السائدالتعسفيالفكراستمراريبرر،العارضللرأيوبمصادرته

فيهبحاجةنحنوقتفي...والسلماتلأالمحظوراتاستمرارروي!

المحطوراتركاملتخطيالفكريةوللمغامرة،الفكريةللشجاعة

يساعكدنالاالجديدالتعسفيا"لتوجههذامثلإنبل.والسلمات

جديدحاجزبناءعلىليحملنا،الفكرأمامحاجزهدممنبأكؤ

أمامه.

طريقعراتتملا،المغلقالمتخلفالتعسفيالفكرهزيمةإن

فقط،والمصادرةالقمعضحيةوجعلهوحبسهومصادرتهاعتقاله

وقصورهعجزهويظهرويفضحهيكشفهحوارطريقعنبل

مواقعنا،فيمراوحتناوليست..والتطورألحياةمعوتعارضه

لافتقارناونتيجةواقعنامثالبمواجهةفيللخطأنتبجةسوى

.-المتالبهذهمواجهةفيوالمرونةوالجديةالوعيإلى

فيأسلفناكما،فيهالأنظمةوواقع،العرييالواقعأنصحيح

اقتصاديةعلى!علأقاتيرتكر،متخلفواقعهو،البحثهذا

هي،السائدةالعرييالفكربميةوأن،وفاسدةمتخلفةواجتهاعية

يلعبزألماالاستعماروأدن،متعصبةدينيةبنيةأوقبليةبنية

تكرارهوفيالواقعهذااستمراركروأساسيابارزادورا

وأمراضهابأسلحتهاالاقليميةوأنوحمايتهوتغذيتهوتتنجيعه

وشذوذهالواقعهذاتعقيداتمنالزيدأضافتقدالمتعددة

استثارمنتتمكنلم،التقدميةالعربيةالأنظمةغالبيةوأن

الجماهبرقابليةاستمارأوالتاحةوامكانياتهاالذاتيةقدراتها

العامةالبنيةقلبفيللاسهامواستعدادهاللتغييرالعربية

ذألاأنظمةمنتحويلهاعلىساصكدمما،للواقعالتخلفةالقديمة

وتحذرها،الجماهيرقهابقمعيةأنطمةإل!،جماهيريتقدمياتجاه

خداعها.وتحاولعليهاوتحتال

يلعبأنالتوقعمنكانالذيالغربيالمثقفأنوصحيح

يتعامللم،المتخلفالواقعبنيةوقلبتفكيكفيرئيسيادورا

حاولماغالبابل،وعملياواعيا،نضالياتعاملاالواقعهذامع

،التعقيداتهذهمواجهةتبسيطحاولأو،تعقيداتهفوقالقفز

هذاتغيبرمناليأسبحجةالوطنيالعملساحةمنانسحبأو

عنوالابتعادالنظافةعلىالحرصبحجةأوالبليد،الواقع

فيعمليةأساليبيستخدملموأنه.للواقعوحلفيالخوض

خلطماكثيرابل،قلبهعلىويعمليرفضهالذيالواقعمواجهة

نأيجبقوىمعمعاركإلىانجرماوكثيراوخصومهحلفائهبين

النضالا.مراحلمىمرحلةخلال!ولومعهاالتحالفعلىيحرص

الواقعتغييرمناليأسإل!يدفعنالاأنيجب،كلههذا
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وأسلحتنا،أساليبناتغييرإلىيدفعناأنيجببلإيجابياتغييرا

التغيير.عمليةفيوأقدرأفضللتكون

يقومواأن)1(العربالمثقفينعلىيحغ،كلههذاإنبل

معركةفي،نضالهمولأصلليبقفهملمواوصارمةشاملةتقويمبعملية

برمته،المتخلفالوافعضدالواسعةالمعركةفيبلالديمقراطية

أيضايدفعنيماوهذا،الديمقراطيةمعركةعنتنفصللاوالتي

فييساعدناأنيمكن،العربيللمثقفعمليتصورتقديمإلى

التالية:بالنقاطأكثفهالديمقراطينضالنا

انقساماتللديمقراطيةديةالمعلالأنظمةاستغلتلقدا-

تغذيةفيبارزادوراولعبتوتناقضماتهموخلأفاتهمالمثقفين

والغاءالثقفينتأثيرإضعافبغرضالانقساماتهذهوتقوية

والاعلامالنثعروسائلخلألمنيتعلظمبدأالذيدورهم

الخدمةهذهتقديمفيأنفسهمالثقفونأسهمماكثبرابل،الحديثة

العربالمثقفونيوحدأنصفبدلا،اللقمعلأنظمةالمجانية

وجهفينضالهمويعززواومواقفهمجهودهمالتقدميون

وأ،والخارجيةالداخليةنحرافات2وألاالتعاظمةالتحديالا

قوايعمأومحددةخطوطأومنهاجأوعملدليلعلىيلتقوأ

إلىالانزلاقدونوتحول،دورهموتعززمواقفهمتوحد،مستركة

وأجميعادورهمتضعفمفتعلةأوثانويةوتناقضالاخلأفات

خلافاتأو،ثانوية!زمعاركانشغلواكلههذامنبدلاتلغيه

التقديرسوءأوالشخصيةالحساسياتأوالحسديلعب،مفتعلة

فيها.جوهريادوراوالفهم

هذهمواجهةفيقعلهالمثقفينعلىيتحغماأولأنأرىلهذا

واسع،ديمقراطيحوارخلالمنيضعواأن،الكثيرهالتحديات

نضالهميوحدالديمقراطيلنضللهمعملدليلأوعملمنهاج

سلبية.أودفاعيةقوةوليس،ومهاجمةمؤثرةقوةمنهمويجعل

قدالعرييالثقفمهمةأنإلىالإشارةتحبدرولكق2-

بل،شاقةمهمة،الراهنةوالأوضا!الظروفظلفيأصبحت

التوعيةعلىوقدرتهتاثيرهبحمإنه،الصعوبةبالغةمهمة

،اتوالاغراعالضفوطمنلحملةيتعرصوالتحريضوالتنبيه

هذالتشويهأو،دورهلغاءالإلىأوومواقفهرأيهشراءإلىتهدف

الحملةوهذه،الحدودأضيقفيتأثيرهكلاصرةإلىأو،الدور

أهمها:والأساليبالأشكالمنعددأتأخذ

أساليبمختلفواستخدام،الكاتبأوالمثقفتخوينساا-

االمومعنبعيدالدفعه،المبطنأوالعلنيوالترهيبالتهديد

فوفالعائمالأجوفالكلامإل!أوالصمتإلىلدفعهأو،العامة

الوطنية.والهمومالأساسيةالنتمكلات

وأالعربالكتاببعضحاجةاستغلالمحاولةب-

أحيانا،بعضهمطمعاستغلالأوالصعبةظروفهماشنغلال

العريى،الكال!أولالمنم!أ!صدلاألىإلىهساأشيرانأحص)1(

بل،اًلاسنعراصىالنمصأوالسلعهأوالناحرالمتم!اوالمدصالمثفف

باجس،والمننمحوراًلساذالواحدرؤدهواًلمهمومالقلق،اطرالمتقفأعبى

ومسؤولمةالمكرمسؤولمةودعيلوطىاحرحدعس!اًلذياكفف،لصبره

لكلمه.ا
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فيالغرضلهذاوتعددتكثرتفقد،نفسهالهدفلتحقيق

وكاًشهاتبدوالتي،السخيهالشرودورالمجلأتالأخيرةالسنوات

الوعينثصرإلىتهدفأغاأو،نزيهةأومحايدةأومستقلة

المثقفلالتقاطشركاتكونأن،الحقيقيهدفهابينما،والثقافة

مهمةوتسهيلسكوتهشراءأووقناعاتهقفهمواوشراءوالكاتب

اديمما.الريادورهعنبعيداودفعهانحرافه

وأللترغيبالاستجابةرفضإذا،الجسديةالتصفيةج-

الفاسدتسميتهوفي..ووضوحهمجاهرتهفياستمرأوالترهيب

بأسنمائها.والحماقاتوالانحرافات

علىفائقةقدرةالعربيالمثقفمنيتطلب،الواقعهذا

الاغراءشرلثمنبقناعاتهوالهروبالديمقراطيةمعركةإدارة

جديدةأساليبابتكارمنهيتطلببل،التخويفمصيدةومن

علىفيهيحافظأنيجبالذيالوقتفي،والمواجهةالتعبيرفي

القناعاتعلىالقايضةأنواعكلوحيويتهاويرفضالكلمةشرف

فكثيراالصمتإلىاضطرولورأيهيبيعأنويرفضوالبادىء

بالغا.تأثيراالمرموزالكلامأوالصمتيحملما

الاطماعضحيةالكاتبأوالثقففيهيسقطلامجتمعاإن

لامجتمعهو،لابتزازوالالترهيبضحيةأوالشخصيةوالمكاسب

تقهقر.أوتعثروإنتحولاتهاحتواءأوإرادتهقهريمكن

والعملالقمعيةالمارساتمابكلالثقفينتربصضرورة3-

التاحة،والوسائلالأساليببمختلفمرأصيهاوفضحكشفهاعلى

الأنظمةبعضتناقضمنالاستفادةيمكنالمجالهذارفي

وأالقطرهذافيالقمعيةالممارساتوفضحتعريةفيوتخاصمها

عبرتقدمالتي،الخادعةالزيفةالديمقراطيةللعبالوكشف،ذاك

منفناعتحتتقدمأوديمقرالطيبثوبالدعايةوسائل

الديمقراطية.

والتسلطالقمعأنواعمواجهةفيالعمليةبالهلرةالتسلحإن

هامشوكما3كلوخلافاالعربيةالأنظمةتناقضاتمنوالاستفادة

الأنظمةوتعريةلفضحهناكأوهنايعطيالذيالنسييالحرية

عاماعرنجياوعيايكودتأدنشأنهمنوالقمعيةللاستبدادية

والاستبدادوالقمعالبطشأنواعكلضد،قوىأنضاليةوإرادة

بلد.أوقطرأيفي

بالغةساءةالتسيء،مفارقةفيالعربللثقفينبعضيقع-4

مابينالتناقضفىللمفارقةهذهوتتمثل،الديمقراطيللنضال

الرأيحريةتأمينضرورةمنإليهيدعونأو،بهيطالبون

والمذهبية.التعصبأنواعكلعنوالابتعادالإرادةوتجزئة

العملية.كارساتهموجما

وبالغاءالرأيممابحريةفيهيطالبونالذياللوقتفيإفهم

خصومهم،معأوالاخرينمعيتعاملور-والتمذهبالتعصب

،للرأي!نيمعهميتفقلامنضدويمارسون،ومذهبيةبتعصب

والادانة.والاتهامالتشهيرأنواعكل

مصداقيةيلغيأنشأنهمنكهذا،تناقضاأنشكولا

العريالثقفيناديأنيكفيلاإذبالديمقراطيةالطالبة

مسيرةعلىاحاسماتأثيرهاويوكدبمزاياهاويتغنىبالديمقراطية



الفرديوالإبداعالإنسانيالتفتحعمليةوعلىوالتحررالتقدم

نفسههويكونأنينبغيبل،الديمقراطيةيخدمحق،والجماعي

الديمقراطيالحواريشجع،وسلوكهبفكرهبالفعلديمقراطيا

مناقثةعلىالآخرينءوتجريتشجيعفيويسهمالحروالرأي

تهمهما.التيالقضاياومعالجة

مجزأ،متخلفمجتمعفيالديمقراطيةمعركةأدنشكلا5-

إلىأولاتحتاجإنها،كثيرةأسلحةإلىتحتاج،شاقةمعركةهي

أسبابمواجهة!كلىعمليةقدرةوإلى،عميق،نظريف!

والجلد.الصلابةإلىإضافةالشكلة

وأالخارجيالم!كلةمظهررؤيةعلىيقتصرجزئيفهموكل

الاقتصاديةوأسبابهابواعثهاإلىالنظردونالمباشر،

تغييركلإنبلوعاجزقاصرفهمهو،والثقافيةوالاجماعية

لا،العامةالبنيةفيجذريتغييريرافقهلا،حدثإذافوقي

.والاستمرارللصمودموهلغيرعابراسطحياتغييراكرنهيعدو

الحقيقيةأسباجهاخلألمنللشكلةإلىالنظريتحتمهنامن

أسبابها،أحدخلألمنأواحملنارجيمظهرهاخلالمنوليس

الطموحقبلتفكيكهاعلىوالعملالعامالواقعلبنيةوالتصدي

تغييرفيالأملأوالديمقراطيةلشكلةالسياسيالوجهتغييرإلى

للمشكلة.السياسيالوجه

إسهاماواسها-مهموالكتابالمثقفيناشتراكضرورة6-

وموثراتهارواسبهاوضدالأميةضدالعركةفيوفعالاحقيقيا

طريقوؤالوعيطريقفيرئيسيةعقبةباعتبارها،الكثيرة

التيالضروريةالتواصلعمديةطريقفيبلالمعنويةالشجاعة

.الناسوبينوالكاتبالمثقفبينتتمأنيجب

لاالعقباتمنالكثيرسيلاقيالمشاركةهذهمثلأدنصحيح

تخلفاستمرارعلىالحريصةالسلطاتتضعهاالتيالعقباتشثا

حملةفيجادأكانإذاالمثقفبإمكانأنإلا،وأميتهاالجماهير

وطنيةخدمة،نحتلفةأساليبخلالوكمايقدمأن،الأميةمحو

الديمقراطي.لنضاللوسائلتعرز،المجالهذافيهامة

فيالعربالمثقفونيقعماكنيرا،الديمقراطيةمعركةفي7-

مثلأكاللجوء،الديمقراطيةتخدمأندون،للمثقفتسيءمثالب

وإلىالأجوف!والادعاءوالمبالغاتوالاستفزازالاسفافإلى

معطياتمعينسمجملاالذيمماالمضرالتطرفأوالفاقعةالشعارات

مثقفآإدن.الشهرةتصيدفيطمعاأوجهلاإما،الواقع

فنحن،الديمقراطيةمعركةفيينفعلاكهذاصاخبااستعراضيا

المثقف،ويقوليكنبمافيوالأمينالدقيقالمثقفإلمابحاجة

تجاهالطفوليوالنزقماوالباهاةالأجوفالادعاءعنالبعيد

التاريخ.حركة

خلالكما،ووعيوجلدبدأبيعملمثقفإلىبحاجةنحن

...وأنسبأفضلنضاليموقعإل!الانتقالمنليتمكنالمكى

الواقعمعالموضوعيالتعاملوإلىالاقنانعإل!يلجأمثقفإلى

السطحي.التبسيطيالتعاملاوالثاليالتعاملإلماوليس

والعملالعربالكتاببينالتعاونتطويرباتجاهالسير8-

وحدةعنكتعميرالعربيةالكتاباتحاداتبعضتوحبدعلى

القهروواقعوالتخلفالتجزئةواقعمواجهةفي،الكتاب

حدعلىوالناسالكتابلهيت!عرضالذيوالالغاءوالقمع

هذافياليمنيينالعربالكتابتجربةمنوالاشنفادة،سواء

.المجال

وأالمثقفبهيسهمأنيجبلما/..سريعايكونقدتصورهذا

المزيديتطلبقعواظلفيالديمقراطيةمعركةفيالعرييالكاتب

يتحرر-لكي/المجالاتنحتلففيالديمقراطيةالممارساتمن

القمعممارساتمىالزيدظلفيبالفعليعيشلكنه،ويتطور

.والالغاءوالقهر

نبانعلي

البحث:مواجع

منوالخو!الدمممراطمة،0891اتعدددلسطمنبهسئورمحلة-أ

.الصاحععدلادر،الدمممراطمة

لسمطعصمم!،.791الطلمعهدار،الدبممراطمهإلىالطرلى3-

الدوله.

للوطىدبممرأط!هألة-8191عام3كعربسهدراسالمامجله3-

دعمار.عصام،العربي

ادولسى.،7491عامالأولالمحلدوالمتحولالتال!4-

اًلاسرا!ى.االلالموسوعه5-

الدمممراطسه،مسكلةلسسط.،8191لسادعدد،فكرمجلة6-

سلكلالى.علي

ئفذأباوللأطثما

،لاكقو"ررتلظ!اللأ

؟19"ئصعررله1نر

امراةقيامراتان"

الاررزعلىالوحيدالرجلموت.

الصفرندنعندامر"ة.

الدائريةالاطفالأغنية.

سابقاالوربرمعاليموت.

الحياةوعينالخيط.

الغائب5

الاضعفهيكانت.
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